
رْقِيَّةُ المَسِيحِيَّةُ: جِسْرٌ لفِهَْمٍ أفَْ  رَاسَاتُ الشَّ  ضَلَ للِِإسْلََمِ ))الدِّ

ياَقِ الحَاليِ((  فِي السِّ
فيِنَ ضِدَّ  تسبَّبتَْ أحداثُ العُنْفِ الأخيرَةِ مِنْ جَانبِ بعضِ الجِهاَديِّينَ المُتطرِّ

أيِ العَامِ  الأقلِّيَّاتِ المسيحيَّةِ فيِ العِرَاقِ وسُورياَ ومِصرَ فيِ إثارَةِ مشاعِرِ الرَّ

, ويرَى بعضُ المرَا قبيِنَ أنَّ الأقلِّيَّاتِ المسيحيَّةَ يتمُِّ اضطهادُهاَ فيِ الأوروبيِّ

ولِ يدَُلُّ علىَ عدَمِ قدُْرةِ المجتمعَاتِ  ولِ المسلمَةِ, وأنَّ تاريخَ تلكَ الدُّ الدُّ

 المسلمَةِ علىَ استيعَابِ الأخرِينَ.

ياسيَّةِ  ةِ الَّتيِ اليمِينيَّ وهذِهِ الأفكارُ يتمُّ استغلالهُاَ الآنَ منْ جانبِ الجماعاتِ السِّ

رَ ظاهرَةَ الخوفِ منَ  تستغِلُّ قضيَّةَ المسيحيِّينَ فيِ الشَّرقِ الأوسَطِ لتبرِّ

. هذِهِ الجماعَاتُ الَّتيِ  الإسلَامِ وللتَّسبُّبِ فيِ مواجهةٍَ معَ العالمَِ الإسلامِيِّ

دُ فيِ ت رَرِ للمسيحيِّينَ الشَّرقيِّينَ لََ تتردَّ  خطاباَتهِاَ بلهجَةِ زيينِ تتسبَّبُ فيِ الضَّ

ليبيَّةِ الجديدةِ .  الحمَلَاتِ الصَّ

ا لجمعيَّةٍ تسَُمَّى ))التَّضامُنُ معَ الشَّرقِ((  وأناَ شخصي ًّا فيِ )برُُوكْسِلَ( رئيسًّ

وءِ علىَ المجتمعَات المسيحيَّةِ فيِ الشَّرقِ  والَّتيِ تهدِفُ إلىَ تسليطِ الضَّ

عمِهاَ. وجمعيَّتنُاَ اليومَ علىَ وَعْىٍ بالأفعَالِ المغويةِ الأوسَطِ العربيِِّ المسلمِ ود

ياسيَّةِ اليسَارِيَّةِ الَّتيِ تقومُ باستغلَالِ المسيحيِّينَ  منْ جانبِ بعضِ الدَّوائرِِ السِّ

الشَّرقيِّينَ لتبرِيرِ العدوَانِ المُتنَاَمِي علىَ الإسلامِ. لسُوءِ الحظِّ, استطاعَتْ هذِهِ 

ياسيَّةُ إغْرَاءَ بعضِ المسيحِيِّينَ الشَّرقيِّينَ علىَ العيشِ فيِ  المنظَّمَاتُ  السِّ

أوروبَّا, وهؤلَءِ المسيحيُّونَ تبَنََّوا نفسَ طريقتهِِم وقامُوا بتصويرِ الإسلَامِ 

عَةٍ للعلاقاَتِ بينَ الأديانِ  بصورةٍ شيطانيَّةٍ, وسَاهمُوا فيِ رَسْمِ صورَةٍ مُرَوِّ

دُوا فيِ الَستشهاَدِ بتارِيخِهِم علىَ أنَّهمُ شَهدُوا عذابًّا فيِ بلادِهِم, ول مْ يتردَّ

 وعاشُوا سلسلةًَّ مُتواصِلةًَّ منَ الَضطهاَدِ.

هةَِ  ورَةِ المُشوَّ خينَ أنْ يقوُمُوا بدَِحْضِ هذِهِ الصُّ ومنَ المهمِّ بالنِّسبةِ للمؤرِّ

فإنَّ العلاقاتِ بينَ المسلمِينَ  للمَاضِي, وأنْ يظُهِرُوا أنَّهُ علىَ العكسِ منْ ذلكَِ,

ا,  والمسيحيِّينَ فيِ الشَّرقِ الأوسَطِ قدْ شهدَتْ بعضَ الفتَرََاتِ الإيجابيَِّةِ جِد ًّ

وعليهِمْ أنْ يشُِيرُوا إلىَ إمكانيَّةِ اشترَاكِ المسيحيَّةِ والإسلامِ فيِ حِوَارٍ صريحٍ 

دَ علىَ التَّقارُبِ الثَّقافيِِّ  يتَّسِمُ بالَحترَامِ. وفيِ نفسِ الوقتِ عليناَ أنْ   نؤكِّ

 والإنسانيِّ بينَ المسلمِينَ والمسيحيِّينَ فيِ الشَّرقِ الأوسَطِ منذُ قرُُونٍ قدَِيمَةٍ.

, Norman Danielوَبفِضَْلِ أعمالٍ بحثيَِّةٍ لعُلمََاءَ مثلِ: نوُرْمَن دَانيِيل 

 richardسُوذِرْن , وَرِيتْشَارْدِ Bernard Lewisوَبرِْناَرْدِ لوُِيس 



Southern وَجُون طوُلََن ,John Tolan َوالعَدِيدِ منْ غيرِهِمْ, ولدَينا ,

فنِاَ مخزُونٌ كبيرٌ منَ الوثاَئقِِ التَّاريخيَّةِ للعلَاقةَِ بينَ الإسلامِ  الآنَ تحتَ تصَرُّ

 والمسيحيَّةِ.

ا, وأنَّ  ومنَ الوَاضِحِ أنَّ أوروبَّا قدْ تجاهلَتَِ الإسلامَ لوقتٍ طويلٍ  جد ًّ

ينِ الإسلامِيِّ والثَّقافةَِ  ا عنِ الدِّ المسيحيِّينَ قدْ تشبَّعُوا بأفكارٍ سلبيَّةٍ جد ًّ

لبيَّةُ عنِ العلاقاَتِ بينَ المسلمِينَ والمسيحيِّينَ  ورةُ السَّ الإسلاميَّةِ. وترجعُ الصُّ

 بِ البيزنطِيِّينَ فيِ الشَّرقِ الأوسَطِ إلىَ تراثٍ قديمٍ؛ حيثُ بدأتَْ معَ الكُتَّا

خِي القرُُونِ الوسْطىَ الغربيِّينَ الَّذِينَ كتبوُا عنِ الحَمَلَاتِ الصليبيَِّةِ. وقدْ  ومؤرِّ

ورةُ المُتوََارَثةَُ عنِ الإسلامِ منْ أوروبَّا فيِ القرُُونِ الوُسْطىَ فيِ  لتَْ الصُّ تأصَّ

ل ي بيُّ معَ كِتاَباَتِ جُون الدِّمشقيِِّ فِ الثَّقافةَِ البيزنطيَّةِ, وبدأَ هذَا التَّوارُثُ السَّ

لبيَّةِ  ورَةِ السَّ ا فيِ نشَْرِ الصُّ ا مهم ًّ القرنِ الثَّامنِ, ولعبَ مؤلِّفوُنَ آخرُونَ دورًّ

 rtaPiarch, وَالبطريركِ إيِثم Jean Zigabeneمنْ أمثاَلِ: جِين زِيجَابيِن 

Euthym  ِّفيِ القرنِ العَاشِرِ, وَنيِستاَس البيزنطيNicetas of 

Byzantium  ِم(.2121)المُتوََفَّى فيِ عام 

دٍ الَّذِي تمََّ تشويهُ  زَ النَّقدُ بصُورةٍ أساسيَّةٍ علىَ شخصِ النَّبيِّ محمَّ وقدْ تركَّ

سُمْعَتهِِ كُلِّيَّةًّ وتصويرُهُ بصورَةٍ شيطانيَّةٍ تقريبًّا. وحتَّى عندَمَا يضَْطرَُّ 

دَةٍ منْ أسلوُبِ الدَّعوةِ لدَى المؤلِّفوُنَ إلىَ الَعترافِ بأ نَّ بعضَ عَناصِر محدَّ

النَّبيِِّ كانتَْ حَسَنةًَّ, فإنَّهمُْ يحاولوُنَ نسبةَ أصلهِاَ إلىَ مصادرَ مسيحيَّةٍ مزعُومَةٍ 

دٌ. وبحسبِ بعضِ العلمَاءِ, فإنَّ هذَا الَزدرَاءَ البيزنطِيَّ  يستخدمُهاَ محمَّ

دٍ قدْ أ دٍ فيِ العالمَِ القاَسِي لشَِخْصِ محمَّ دَّى بدَورِهِ إلىَ تقويَّةِ مركزِ محمَّ

فاَعِ عنْ ذِكْرَاهُ وَسُمْعَتهِِ. , وإلىَ رغبةٍ مشرُوعَةٍ فيِ الدِّ  الإسلامِيِّ

ورةِ المُقيِتةَِ عنِ الإسلامِ للغَربِ, وانتقلتَْ  وقدْ قامَتْ بيِزَنْطَةُ بنقْلِ هذهِ الصُّ

ا, فعلىَ سبيلِ المثالِ, فإنَّ حقيقةََ أنَّ عبرَ إسبانياَ منذُ القرنِ التَّاسِ  عِ فصاعدًّ

ا توُفِّي فيِ العامِ  دًّ منَ العصرِ الأيبيرِي )وهوَُ زعمٌ خاطئٌ؛ لأنَّ  111محمَّ

م( يتمُّ تفسيرُهاَ كدلَلةٍَ علىَ 116فيِ العصرِ الإسبانيِِّ يوافقُ عامَ  111العامَ 

؛ لأن رقم) ا شخصٌ لَسلطوِى  رقمُ الوحشِ فيِ الكتاَبِ  هوَُ  111أنَّ محمدًّ

 المسيحيِّ المقدَّسِ(.

ا فيِ نهايةِ القرنِ الحادِي عشرَ وبدايةِ القرنِ الثَّانيِ عشرَ؛  ويزدادُ الأمرُ سُوءًّ

حيثُ نرَى النُّصوصَ الَّتيِ ظهرتْ حولَ الإسلَامِ فيِ أنحَاءٍ أخُْرَى منْ 

دٍ. أوروبَّا, يشتمَِلُ عددٌ كبيرٌ منهاَ علىَ أساطيرَ و إشاعاتٍ منتشرَةٍ عنْ محمَّ



إنَّهمُْ ينتقدُونهَُ ويزعمُونَ أنَّهُ يميلُ إلىَ الفسُوقِ الجِنْسيِّ وإلىَ العنفِ والخِدَاعِ. 

دٍ الَّتيِ كانتْ  ونحنُ نعلمُ عنْ تلكَ الأسطوُرَةِ غيرِ العقلانيَِّةِ عنْ حمامَةِ محمَّ

وحِ تلتقطُِ الحَبَّ منْ أذُُنهِِ ليجعَلَ النَّاسَ  يؤمنوُنَ أنَّهُ قدْ أوُحِيَ بهِِ منْ عندِ الرُّ

 القدُُسِ عندَمَا كتبََ القرآنَ الكريمَ.

اهبِ الن سطوريِّ بحَُيْرَا منْ  ةِ العلاقةَِ بينَ النبيِِّ والرَّ كمَا يتمُّ استغلالُ قصَّ

رُونَ هذِهِ الشَّخصيَّةَ علىَ أنَّ  اهبًّا هُ كانَ رجانبِ العدِيدِ منَ المؤلِّفينَ الَّذينَ يصوِّ

ا منْ كنيسَتهِِ. ويزعمُ البعضُ أنَّهُ أرادَ أنْ يصبحَِ الباَباَ, إلََّ  معزولًَّ ومطرودًّ

ا للكنيسَةِ الكاثوليكيَّةِ, ولهذَا لجأَ  أنَّهُ أصُِيبَ بالإحباطِ بسببَِ عدمِ انتخَابهِِ رئيسًّ

ا لهُ. و دٌ تلميذًّ ا أنَّ القصإلىَ الجزيرَةِ العربيَّةِ؛ حيثُ أصبحَ محمَّ يدَةَ يذُكَرُ أيضًّ

ا  دًّ الملحمِيَّةَ ))أغُنيِةََ رُوناَلد(( تزعمُ أنَّ المسلمِينَ كفارٌ يعبدُونَ أبَوُلُّو ومحمَّ

ا يسَُمَّى ))تيرفاَجَان((.  وإلهًّا غامضًّ

كُلُّ هذِهِ القصصِ الخياليَِّةِ الغريبةَِ موجودَةٌ فيِ كتاَباَتِ مؤلِّفيِنَ منْ أمثاَلِ 

م, 2221)المتوَفَّى فيِ عامِ  Embricon of Mainzون الماينزِي إمِبريكُ 

 Gauthier de, وجُوثيِيه دو كُومبيِن" A Vita Mahumetiوهوَُ مؤلِّفُ 

Compiegne  ُمؤلِّفAn Otia of Machometo (1140 ِأوْ في ,)

ليبيَّةِ مثلِ جُوبيِر دو نوُ خينَ عنِ الحمَلَاتِ الصَّ يه جِ تسجيلَاتِ بعضِ المؤرِّ

Guibert de Nogent  ُمؤلِّفThe Gesta Dei per Francos والَّذِي ,

وجعلهَُ يعيشُ فيِ القرنِ الحادِي عشرَ, أوْ  Mathomusأطلقََ علىَ النبيِّ 

ا بفلسطِينَ أثناءَ الحملةَِ  Jacques de Virtyجَاك دو فيِرتيِ  أسُْقفُِ عكَّ

ليبيَّةِ الخامسةِ, وفيِ تاريخِ المشرقِ   HistoriaOrientalis (1220.) الصَّ

هةَِ إلىَ الغربِ  ورَةِ المشوَّ ولنْ أجِدَ صعوبةًَّ فيِ توضيحِ كيفيَّةِ نقلِ هذهِ الصُّ

حتَّى العُصورِ الحديثةِ كمَا يدلُّ عليهِ كتابُ فوُلتيِر المعروفُ باللُّغَةِ الفرنسيَّةِ: 

Le Fanatisme, ou Mahomet le Propheteفي ًّا , والَّذِي يعنيِ حر

ا((, وهوَُ ترَِاجِيدْياَ مؤلَّفةٌَ منْ خمسةِ فصُولٍ فيِ  دًّ بَ, أوِ النبيَّ محمَّ ))التَّعصُّ

ةٍ فيِ ليِل  2371عامِ  م. 2372أبريلَ  12فيِ  Lillم. وقدْ تمَّ تمثيلهُاَ لأولِّ مرَّ

اتِ, وهِي ينيَّ والخِدَاعَ لخدمَةِ الذَّ بَ الدِّ لىَ مبنيَّةٌ ع وتتناوَلُ المسرحيَّةُ التَّعصُّ

دٍ, والَّتيِ أمرَ فيهاَ بقتَْلِ مُنْتقَدِِيهِ. ويصِفُ فوُلتيِر  واقعَِةٍ فيِ سيرَةِ محمَّ

.))  المسرحيَّةَ علىَ أنَّهاَ ))مكتوبةٌَ لمعارَضَةِ مؤسِّسِ مذهبٍَ كاذِبٍ وَبرَْبرَِيٍّ

لبِ  ا لهذَا المورُوثِ السَّ ا مؤلمًّ يِّ بشكلٍ فاضِحٍ, إنَّنىِ أوَدُّ أنْ أعُْطِيَ توضيحًّ

هِيَ  -البلِجِيكِيِّ  Hainautإقليمِ هينوُتَ  -فاللَّهجَةُ المستخدَمَةُ فيِ مَوطِنيِ



اعَةُ أوْ خيالُ المآتةَِ( تعنيِ:  scarecrowاللَّهجَةُ البيكارديَّةُ وفيهاَ كلمَةُ  )الفزَّ

"mahoumeud  gardinا الحديقةََ((, وهذَا يعك دًّ سُ " أيْ كقولنِاَ: ))محمَّ

, حتَّى إنَّناَ نصوغُ هذَا التَّعبيرَ  ورةَ المُزرِيةََ الَّتيِ لديناَ عنِ النَّبيِّ الصُّ

ا حتَّى القرنِ التَّاسعِ عشرَ وظهوُرِ النَّقدِ  المزدرِي. وظلَّ هذَا الوضعُ قائمًّ

سِهِ تظهرُ  التَّاريخيِّ حينَ بدأتَْ صورةٌ أكثرَ موضوعيَّةًّ عنِ الإسلامِ ومؤسِّ

 دبياتِ الأوروبيَّةِ.فيِ الأ

ا  -ولحُسْنِ الحظِّ كانَ هناكَ  ا جد ًّ كُتَّابٌ أكثرَ موضوعيَّةًّ  -أحيانًّا وقديمًّ

نَ فيِ تسجيلاتهِِ  Raoul Glaberوإيجابيَّةًّ مثلُ رَاؤُول جلابرِ  الَّذِي دَوَّ

ا دًّ هوَُ  التَّاريخيَّةِ فيِ القرنِ الحادِي عشرَ أنَّ المسلمينَ يعَتبَرُِونَ أنَّ محمَّ

المذكورُ فيِ نبُوُءَةِ التَّوراةِ, وأنَّهمُْ منْ نسَْلِ إسماعِيلَ, وهذَا الَتِّجَاهُ يتشابهَُ 

معَ الطَّريقةَِ الَّتيِ تعامَلَ بهاَ معَ الإسلامِ فيِ القرنِ الماضِي المسيحيُّ الشَّرقيُّ 

 Catholicosرئيسُ كنيسةِ ميزوبوتومياَ الن سطوُرِيَّةِ كَاثوليكُ تيِمُوثيِ 

Timothy  ا بوصفهِِ نبي ًّا . فقدْ رأىَ محمدًّ فيِ حِوارٍ معَ الخليفةَِ المَهْدِيِّ

 يتسَاوَى معَ أنبياءِ العهدِ القدِيمِ الَّذِينَ ينقلونَ رسالةََ الإلهِ لقِوَمِهِم.

ينِ المسيحيِّينَ الَّذينَ تحاورُوا  وَتظُْهِرُ شخصيَّةُ تيِمُوثيِ وغيرِهِ منْ علماءِ الدِّ

ينِ المسلمِينَ فيِ ميزوبوتوُمياَ فيِ القرنِ التَّاسعِ والعاشِرِ)الَّذينَ  معَ علماءِ الدِّ

قامَ البطريركُ الكلدانيُّ رافايلُ بداوِيد وبينيدِيكتُ لَندرُون فيِ فرنسَا بإجرَاءِ 

 دراساتٍ مكثَّفةٍَ عنهمُْ( أنَّ مسيحييِّ الشَّرقِ الأدنىَ الَّذِينَ كانوُا فيِ تواصُلٍ 

مباشرٍ معَ المسلمينَ همُُ الأجدَرُ علىَ إعطاءِ صورةٍ صادقةٍَ وعقلانيَِّةٍ عنِ 

 الإسلَامِ.

ولهذَا فليسَ منَ الغرِيبِ أنْ يقوُمَ العدِيدُ منَ الباحثيِنَ الأرُوبيِِّينَ فيِ مجالِ 

لبيَّةِ ال ورةِ السَّ ورُوثةَِ عنِ مالدِّراسَاتِ المسيحيَّةِ الشَّرقيَّةِ اليومَ بتصحِيحِ الصُّ

الإسلَامِ رافضِينَ أيَّ تصويرٍ منهجِيٍّ للمسيحيِّينَ الشَّرقيِّينَ علىَ أنَّهمُْ ضحاياَ, 

حُونَ أنَّ خِبْرَتهَمُْ فيِ التَّعايشُِ معَ الإسلَامِ يمكنهُاَ أنْ تسُْهِمَ فيِ تيسِيرِ  وهمُْ يوضِّ

 تؤدِّي إليهِ. عمليَّةِ الحِوارِ والتَّعايشُِ المشتركِ, بلَْ يجبُ أنْ 

مديرُ معهدِ دراسَاتِ  Bernard Heybergerويعَُد  برِْناَرْدُ هِيبيِرجِر 

( خيرَ مثالٍ علىَ هذَا IISMMالإسلامِ والمجتمعَاتِ فيِ العالمَِ الإسلاميِّ )

 Christians in the Middleالَتِّجَاهِ. وأناَ أوُصِي بالتَّحدِيدِ بقراءَةِ كتاَبهِِ 

East: From Compassion to Understanding  ِالمسيحيُّونَ في(

الشَّرقِ الأوسَطِ: منَ التَّعاطفُِ إلىَ التَّفهَُّمِ) الَّذِي صدَرَ فيِ بارِيسَ عامَ 



ا فيِ علمِ 1127 صًّ ا ومتخصِّ ا جيدًّ خًّ م. ولََ ينفيِ هِيبرجِرُ, باعتباَرِهِ مؤرِّ

عوباَتِ واللَّحظاَتِ المأسَاوِيَّةَ  تْ بهاَ العديدُ منَ الَجتماعِ, الصُّ الَّتيِ مرَّ

ينيَّةِ فيِ مناطِقَ  المجتمعَاتِ المسيحيَّةِ فيِ المنطقةَِ كغيرِهاَ منَ الأقلِّيَّاتِ الدِّ

مُ  أخُرَى, إلََّ أنَّهُ فيِ الوقتِ ذاتهِِ يعُِيدُ إلىَ الأذهاَنِ حقائقَِ تاريخيَّةًّ, ويقُدِّ

ورَ  المُتدََاولةََ فيِ الإعلَامِ, أوْ  ةَ المورُوثةََ عناصرَ تحليليَّةًّ حتَّى يتجَاوَزَ الصُّ

لِ وَهْلةٍَ علميَّةًّ إلََّ أنَّهاَ فيِ  حتَّى فيِ عدَدٍ كبيرٍ منَ الأعمَالِ الَّتيِ قدْ تبدُو لأوَّ

 الحقيقةَِ انفعاليَِّةًّ.

وحِي بالفعلِ يُ هذهِ الأفكَارُ الثَّابتةَُ والتَّصويرُ الثَّابتُِ للأقلِّيَّاتِ علىَ أنَّهمُْ ضحاياَ 

بةَِ بينَ الغربِ المسيحِيِّ والإسلَامِ. وتخَُاطِبُ مقالةُ  بطبيعَةِ العلاقةَِ المركَّ

ينَ, إلىَ جانبِ  اءَ الأوربيِّينَ المهتمِّ قةَُ والمليئةَُ بالمعلوُمَاتِ القرَُّ هيبرجرَ المتعمِّ

 الفزََعِ لىَ أنفسِهِمْ بسببَِ المسيحيِّينَ الشَّرقيِّينَ الَّذينَ يمِيلوُنَ إلىَ الَنغلَاقِ ع

ويسُْهِمُونَ بذلكَ فيِ إقِْصَائهِِم ويتجَاهلَوُنَ تاريخَهمُ الحقيقيَِّ وَأوَْجُهَ القصُُورِ 

 فيِ ترسِيخِ هويَّتهِِمْ أوَِ إستراتيجيَّاتِ خَلَاصِهِم.

لبيَّةِ للإ ورَةِ السَّ لَامِ سومنْ بينِ العلمَاءِ الَّذينَ يعملوُنَ علىَ تصحِيحِ الصُّ

ا المسيحيِّينَ  رُ تحديدًّ والعلاقاَتِ بينَ المسلمِينَ والمسيحيِّينَ, فإَنَّنيِ أقُدَِّ

. وعلىَ الأرجَحِ فإنَّ  ذِينَ يعِيشُونَ فيِ شَتاَتٍ أوُرُوبيٍِّ
الشَّرقيِّينَ أنفسَُهمُ الَّ

ةِ بشكلٍ كَافٍ, معَ أنَّهاَ تستحِقُّ ذلكَ  ؛ لأنَّ أعمالهَمُ ليسَتْ معرُوفةًَّ للعامَّ

بإمكَانهِِمْ إصلاحَ ذَاكِرَةِ الغَربِ عنِ الإسلَامِ وكذلكَ الحِوَار بينَ المسلمِينَ 

 والمسيحيِّينَ.

 Adelوأوَدُّ فيِ البدايةَِ أنْ أشِيرَ كمثاَلٍ إلىَ البوُرُفسُور: عَادِل سِيدَارُوس 

Sidarouss - ِغِ بجَامِعَةِ إيِفوُرَا بالبرُْتغَُال ى . وهوَُ معروفٌ علَ الأستاذِ المتفرِّ

صِينَ  عيدِ الدَّوليِّ بأنَّهُ واحدٌ منْ أفضلِ المتخصِّ فيِ  -إنْ لمْ يكنْ الأفضَلَ  -الصَّ

إسهامَاتِ المسيحيِّينَ الأقباطِ فيِ الثَّقافةِ العربيَّةِ. وقدْ وُلدَِ بالقاهرَةِ عامَ 

ا بالبرتغَالِ بعدْ أنْ قامَ بجَوْ 2472 لمانياَ. لََتٍ فيِ فرنسَا وأم, ولكنَّهُ تعلَّمَ أساسًّ

ل سِيدَارُوس  وكانَ البطريركُ القبطِيُّ الكاثوليكِيُّ كَاردِيناَلُ ستيِفاَنوُ الأوَّ

Stephanos I Sidarouss  هِ الثَّانيِ منْ نسلِ معلِّمِ سِيدَارُوس ابْن عمِّ

ا ( الَّذِي كاIsidoros)الكلمةُ العربيَّةُ المقابلِةَُ للكلمةِ اليونانيَّةِ  نَ مسئولًَّ كبيرًّ

دِ عليِ  الحاكِمَةِ فيِ منتصَفِ القرنِ التَّاسعِ عشرَ.  ا فيِ عهدِ سلالةَِ محمَّ بارزًّ

 -وَالدُ بطريركِ المستقبلَِ  -Sesostris Pashaوكانَ ابنهُُ سِيزوسترِيسُ باشَا 

لَ سفيرٍ مصريٍّ فيِ الولَياتِ المتَّحدةِ ثمَُّ فيِ الفاتيِكانِ. وبهذَا كان  أسرةُ تْ أوَّ



 فيِ مندمجَةًّ بشكلٍ كاملٍ  -الأسرةُ القبطيَّةُ الكاثوليكيَّةُ  -سِيدارُوس المسيحيَّةُ 

يِّدُ أنيسُ دُوس    Anisهذَا الوقتِ فيِ فعاليَّاتِ هذَا البلدِ المسلمِ. وكانَ السَّ

Doss -  ِّا للمحاكِمِ المختلطةَِ  -جَدُّ الأستاذِ سِيدارُوس منْ ناحيةَِ الأم رئيسًّ

م فيِ النِّزَاعاتِ الَّتيِ كانتَْ تنشَأُ بينَ 2421الَّتيِ كانتْ تفصِلُ قبلَ ثورةِ عامِ 

انِ المقيمِينَ منْ دُوَلٍ مختلفِةٍَ أوْ خَلْفيَِّاتٍ دينيَّةٍ مختلفةٍَ.  كَّ المواطِنينَ والسُّ

ا لهُ أنْ يهتمَّ بحقيقةَِ ال ةِ أسرةِ عادِل سِيدارُوس كانَ مقدَّرًّ قاَتِ علاوبسببِ قصَّ

بينَ المسلمِينَ والمسيحيِّينَ فيِ تاريخِ مصرَ. وقدْ قامَ بذلكَ بطريقةٍَ رائعةٍ 

صَ فيِ دراسَةِ إسهامَاتِ الأقباطِ فيِ الثَّقافةِ العربيَّةِ المسيحيَّةِ وفيِ  وتخصَّ

الثَّقافةِ العربيَّةِ المصريَّةِ فيِ العصورِ الوسطىَ. وعلىَ نطِاقٍ أوسعَ, قامَ 

وءِ علىَ عمليَّةِ الأقَْلمََةِ الَستثناَئيَِّةِ الَّتيِ جعلتَِ المسيحيِّينَ فيِ مصرَ بإلقاَ ءِ الضَّ

.  يتبنَّونَ اللُّغَةَ العربيَّةَ فيِ الكنيسَةِ وَكَلغَُةٍ للتَّوَاصُلِ الثَّقاَفيِِّ

ئيسَةُ معَ بعضِ اتِّجَاهاتِ التَّيَّارِ المُعَادِي للعرَ  الَّتيِ بِ ووتتعارَضُ أعمالهُُ الرَّ

تعَْتبَرُِ أنَّ انحسَارَ اللُّغَةِ والثَّقافةَِ القبطيَّةِ قدْ تزَامَنَ معَ الفتحِ العربيِّ فيِ 

ابعِِ, إلََّ أنَّهُ قدْ تبيَّنَ أنَّ هذَا الَنحسَارَ قدْ حدثَ بعدَ ذلكَ  منتصفِ القرنِ السَّ

 ارَةِ العربيَّةِ المسلمةِ بوقتٍ طويلٍ وأنَّهُ كانَ بسببِ الإشعَاعِ العالمِيِّ للحض

 أكثرَ منْ كونهِِ بسببِ سياسَةِ اضطهاَدٍ منَ المسلمِينَ.

لِ منَ الإسلَامِ فيِ مصرَ, ساهمََ الوجودُ العربيُّ فيِ تقَْوِيةَِ  خِلالَ القرنِ الأوَّ

هاَ بالظُّهوُرِ, فأصبحَتِ  الحركةِ الأدبيَّةِ القبطيَّةِ الَّتيِ كانتْ قدْ بدأتَْ لتِوَِّ

رِ منْ هيمَنةَِ اللُّغَاتِ والثَّقافةِ  الحركَاتُ ))القوميَّةُ(( الَّتيِ تسعَى إلىَ التَّحرُّ

قًّا  اليونانيَّةِ وإلىَ دَمْجِ جوهرَِ))التَّجربةَِ الحيَّةِ(( المصريَّةِ بصُورةٍ أكثرَ تعمُّ

ا, إلََّ أنَّهاَ خَبتَْ وانحَسَرَتْ بعدَ الَحتلَالِ البيزنطِيِّ ا عًّ مُ لَّذِي كانَ يتَّسِ وتنوُّ

بالبدعَةِ والعنفِ فيِ أغلبِ أحوالهِِ. ولمْ يكنُ قبلَ القرنِ الخامسِ منَ الهجرَةِ 

لُ منِ القبِطِيَّةِ إلىَ اللُّغةِ  )ووصُولِ العربِ إلىَ مصرَ( حينَ أصبحَ التَّحوُّ

ا )ثبتَ أنَّ حالةَ سِيفيرُوس  ا واضحًّ ينَ أسقفِ الأشمونيِّ  Severusالعربيَّةِ أمرًّ

 منذُ قرنٍ مضَى حالةٌ فرديَّةٌ(.

انِ المصريِّينَ الَّذينَ كانوُا  كَّ وهذَا المَسَارُ لََ يختلفُِ عنْ مَسَارِ طبقاَتِ السُّ

رِ الطَّبيعِيِّ الَّذِي حدثَ  لوُنَ إلىَ الإسلامِ فيِ ذلكَ الوقتِ, أوْ عنِ التَّطوُّ يتحوَّ

. وقدِ است غرَقَ الأمرُ وقتًّا قبلَ أنْ تصِلَ ثقافةَُ فيِ الأدبِ العربيِّ الإسلامِيِّ

رَتْ علىَ ضِفاَفِ نهرِ الفراتِ فيِ  العصرِ العبَّاسيِّ الذَّهبيِِّ العالمِيَّةَ الَّتيِ تطوَّ

يعَةِ الفاطميِّينَ.  قرُُونٍ سابقةٍ إلىَ منطقةَِ النِّيلِ, بغضِّ النَّظَرِ عنْ تأثيرِ الشِّ



أنِ, يجَِدُ عادلُ  سِيدَارُوس أنَّهُ أمرٌ مهمٌّ أنَّ العصرَ الذَّهبيَّ للأدَبِ  وفيِ هذَا الشَّ

ابعِِ عشرَ كانَ فيِ الوقتِ الَّذِي  الثِ عشرَ والرَّ
العربيِّ القبطِيِّ فيِ القرنيَنِ الثَّ

ا للإسلامِ, وأنَّ إنتاَجَهاَ الأدبيَّ فيِ ذلكَ الوقتِ  ا جديدًّ أصبحَتْ فيهِ مصرُ مركزًّ

غمِ منَ الَقتباَسِ منْ نتاجِ  -ةٍ ستسُودُ للأبدَِ كانَ ذَا صبغَةٍ قوميَّ  علىَ الرَّ

غمِ منْ أنَّهاَ كانتَْ فيِ ذلكَ  ميزُوبوُتاَمياَ ومنطقةِ الهلالِ الخصِيبِ, وعلىَ الرَّ

الوقتِ تحتَ سيطرَةِ المغولِ. وَتظُْهِرُ الدِّراساتُ العديدَةُ الَّتيِ نشرَهاَ حَولَ 

ساعَ نطاقِ وعُمقِ النَّشاطِ الأدبيِّ والفكريِّ للأقباطِ هذهِ الحقبةَِ المزدهرَةِ اتِّ 

فيِ قلبِ الحضَارةِ العربيَّةِ فيِ هذَا الوقتِ؛ ومنهاَ: فقهُ اللُّغةِ العربيَّةِ القبطيَّةِ 

مَاتِ التَّاريخيَّةِ والفيِلوُلوُجِيَّةِ, دراسةُ  )قواعدُ ومعاجمُ(, دراساتٌ إنجيليَّةٌ للسِّ

, وترجمةُ نصوصٍ قد ليٌّ يمَةٍ )باَبويَّةٍ وكلاسيكيَّةٍ(, لَهوُت روحانيٌّ وتأمُّ

تصنيفُ تنظيمٍ معياريٍ, الجغرافياَ وعلمُ التَّأريخِ, موسُوعاتٌ, وغيرُهاَ منَ 

 الأعمالِ.

ماتِ المميِّزَةِ للأدبِ العربيِّ القبطيِّ فيِ هذَا العصرِ الذَّهبيِّ  وتعَُدُّ أحدُ أهمِّ السِّ

مصادِرِهِ وآفاقهِِ, وهِيَ ثمرةُ معرفةٍ واسعةٍ بمورُوثاَتٍ دينيَّةٍ هِيَ عالميَّةُ 

. ولكنَّ  مختلفةٍَ مسيحيَّةٍ ومسلمةٍ دونَ إغفالِ قدَْرٍ ضَئيِلٍ منَ الميراثِ اليهودِيِّ

هذَا أصبحَ ممكنًّا فقطَْ بفضلِ انتشَارِ اللُّغةِ العربيَّةِ الَّتيِ لعبتَْ فيِ العصُورِ 

وسِيطِ الَّذِي لعَِبتْهُ اليونانيَّةُ فيِ العصورِ القديمَةِ بينَ مجتمعاتٍ الوُسطىَ دورَ ال

 مسيحيَّةٍ منْ أصولٍ عِرْقيَِّةٍ لغُويَّةٍ مختلفةٍَ.

وهكذَا تثُبتُِ أعمالُ عادِل سِيدارُوس أنَّهُ كانتْ هناكَ فتراتٌ رائعةٌ منَ التَّكافلُِ 

اضِي. ويظُهِرُ بحثهُُ النِّطاقَ الواسِعَ بينَ الإسلامِ والمسيحيَّةِ فيِ مصرَ فيِ الم

للتَّكامُلِ والتَّبادُلِ الثَّقافيِّ فيِ الحالةِ المصريَّةِ. وإلىَ نفسِ هذهِ الفترةِ تعُودُ 

يريانيَّةُ المعروفةَُ فيِ شمالِ مِيزُوبوُتاَمياَ والَّتيِ كانتْ تتَّسِمُ  النَّهضةُ السِّ

دُ البروفسُورُ بالَزدواجيَّةِ اللُّغويَّةِ علىَ عك سِ الحالةَِ المصريَّةِ. ويؤكِّ

سِيدارُوسُ التَّشابهَُ معَ النَّهضةِ اليهوديَّةِ فيِ الأندلسِ المسلمةِ فيِ القرنيَنِ 

ةًّ فيِ قرُْطبةََ, والَّتيِ سمحَتْ بعودَةِ لغةِ الإنجيلِ  العاشرِ والثَّانيِ عشرَ وخاصَّ

ةِ ةِ والَّتيِ لََيزالُ تأثيرُهاَ حتَّى اليومِ. وبالعودَ واستخدامِهاَ كلغةٍ للثَّقافةَِ العالميَّ 

إلىَ النَّهضةِ القبطيَّةِ بالعصورِ الوسطىَ فيِ ظلِّ اللُّغةِ والثَّقافةِ العربيَّةِ, منَ 

الجدِيرِ بالملاحظةِ أنَّ الأبطالَ الأساسيِّينَ كانوُا كبارَ المسؤوليِنَ بالدَّولةِ 

رجالَ دينٍ ويكونوُنَ سلالَتٍ عائليَّةًّ تتمتَّعُ بهيبةٍَ  والَّذينَ عادةًّ مَا يكونوُنَ 

 كبيرةٍ.



وهناكَ مؤلِّفٌ آخرُ منْ أصلٍ مصرِيِّ يعملُ فيِ نفسِ المجالِ وهوَُ الأبُ سميرُ 

كتابًّا وأكثرَ  11وهوَُ مؤلِّفُ أكثرَ منْ  خليِل سمِير الَّذِي أتمَّ عامَهُ الثَّمانينَ.

ةِ والإنجليزيَّةِ والإيطاليَّةِ والعربيَّةِ والألمانيَّةِ(, مقالٍ )بالفرنسيَّ  2211منْ 

صِينَ فيِ دراسَةِ التُّراثِ العربيِّ المسيحيِّ  ويعَُدُّ منْ أفضلِ المُتخَصِّ

ا  والعلاقاتِ بينَ المسلمِينَ والمسيحيِّينَ. وتجذِبُ خبرتهُُ فيِ هذَا المجالِ اهتمامًّ

ا منْ أسقفيَّةِ ))البحرِ المق ؤُونِ الإسلاميَّةِ مستمرًّ  دَّسِ((, وهوَُ مستشارٌ للشُّ

دُ كلُّ أنشطةَِ الأبَِ سمِير العلميَّةِ علىَ أنَّ تميُّزَ التُّراثِ  بٌ منَ الباَباَ. وتؤكِّ مقرَّ

العربيِّ المسيحيِّ كانَ يوَُاجِهُ تحديَّاتٍ بشكلٍ مستمرٍّ بسببِ الإسلامِ, ولذلكَ 

 كاءٍ معَ المسلمِينَ.كانَ لَ بدَُّ منَ التَّفاعُلِ بذ

وهذَا المجالُ لََ يزالُ فيِ طورِ الَستكشَافِ, إلََّ أنَّهُ يجذبُ المزيدَ والمزيدَ 

ةَ الأساسيَّةَ للكنائسِ المسيحيَّةِ  منَ العلمَاءِ. ويرَى الأبُ سميرُ أنَّ المهمَّ

 التُّراثَ القديمَ العربيَّةِ هيَ الحوارُ معَ الإسلامِ اليومَ أكثرَ مِنْ ذِي قبَْلِ, وأنَّ 

ياسيَّةِ للعصرِ, كانَ  رورةِ. وفيِ ظلِّ الظُّروفِ السِّ يعيننُاَ علىَ تعميقِ هذهِ الضَّ

علىَ المسيحيِّينَ أنْ يعرضُوا العقيدَةَ المسيحيَّةَ بالمنطِقِ, وأنْ يستعينوُا 

, وهناكَ روائعُ منَ الأعمالِ منْ بينِ النُّصوصِ  بالقرآنِ والفكرِ الإسلاميِّ

ا  ينِ والفلاسفةَِ العرَبِ قديمًّ امَ ق -مسلمِينَ ومسيحيِّينَ -القديمَةِ لرجالِ الدِّ

 بنشرِهاَ الأبُ سميرُ.

وتظُْهِرُ هذهِ الأعمالُ إلىَ أيِّ مدًّى كانتَْ ثقافةُ المُناَظرَاتِ فيِ العالمَِ العربيِّ 

ةٍ لإحياَءِ هذَا الكنزِ  فيِ العالمَِ العربيِّ رائجَِةًّ ومثمرَةًّ. وهوَُ يجَُادِلُ بشدَّ

. وقدِ اكتشَفَ خلفاءُ  المعاصِرِ ولَسترجَاعِ هذَا المناخِ منَ التَّفتُّحِ الفكريِّ

العصرِ العباسيِّ فيِ بغدَاد التُّرَاثَ اليونانيَّ كلَّهُ شيئًّا فشيئًّا بفضلِ المسيحيِّينَ 

يريانيِّينَ الَّذِينَ عاشُواْ معهمُْ, وقدْ طلبوُاْ منهمُْ أ  نْ يقوُمُوا بترجمَةِ التراثِ السِّ

يريانيَّةِ إلىَ العربيَّةِ. وفيِ  كلِّهِ )فلسفةٍ, وطبٍ, ورياضةٍ وغيرِهاَ( منَ السِّ

بدايةَِ الأمرِ, كانَ معظمُ الخُبرََاءِ فيِ هذَا المجَالِ منَ المسيحيِّينَ, إلََّ أنَّهُ منذُ 

قَ عليهِ  ا النِّصفِ الثَّانيِ منَ القرنِ العاشِرِ تفوََّ مْ تلاميذُهمُْ منَ المسلمِينَ ممَّ

أدَّى إلىَ خَلْقِ مُناَخٍ منَ التَّفتُّحِ الَستثنائيِِّ وإلىَ عشرَاتِ المناظرَاتِ بينَ 

المسيحيِّينَ والمسلمِينَ والَّتيِ كانتَْ عادَةًّ فيِ حَضْرَةِ الخليفةَِ أوْ أحدِ الأمرَاءِ؛ 

ة؛ٌ وهِيَ: الفكرُ  حيثُ يتمُّ مناقشةُ قضاياَ دينيَّةٍ. وكانَ  ا قاعدةٌ عامَّ لديهِمْ جميعًّ

.) . هذَا هوَُ العصرُ الأعظمُ للفكرِ العربيِّ )المسلمِ والمسيحيِّ  اليونانيُّ



تينيَّةِ, وأدَّتْ إلىَ  وبعدَ ذلكَ ترُجِمَتْ بعضُ هذهِ النُّصُوصِ منَ العربيَّةِ إلىَ اللاَّ

. وقدْ حدثتَْ نفسُ الظَّاهرةِ فيِ القرنِ مناخٍ جديدٍ منذُ بدايةِ القرنِ التَّاسعِ عشرَ 

التَّاسعِ عشرَ فيِ ظلِّ تأثيرِ اللُّغةِ الفرنسيَّةِ )أعضاءِ حملةِ بونابرَْت( حتَّى أنَّ 

د عليِ  قامَ بإرسَالِ معظمِ المسلمِينَ الموهوبيِنَ إلىَ باريسَ وطلبََ منهمُْ  محمَّ

لَّمُوهُ فيِ فرنسَا. وأدَّى كلُّ هذَا إلىَ إثارةِ أنْ يكتبوُا باللُّغةِ العربيَّةِ كلَّ مَا تع

تْ تقريبًّا حتَّى عامِ   م.2431حركةٍ منَ التَّفتُّحِ استمرَّ

مَهُ حتَّى أنُهِيَ محاضَرَتيِ, ألََ  وهناكَ عالمٌِ ثالثٌ مسيحيٌّ شرقيٌّ أوَدُّ أنْ أقدِّ

هوتِ الأستاذُ بكليَّ  - Samir Arbacheوهوَُ زمِيليِ: سميرُ أرباَشِي  ةِ اللاَّ

. وُلدَِ سميرُ فيِ سورياَ فيِ يبرُودَ Lillبالجامعَةِ الكاثوليكيَّةِ فيِ ليِل 

(Yabrud ,ِومِ الملكيِّينَ الكاثوليكِ اليونانيَّة (, وهوَُ ينتمِي إلىَ كنيسةِ الرُّ

. وكمَا تعلمُونَ, فقدْ كانتَِ  ومجالُ بحثهِِ هوَُ ميلادُ الأدبِ العربيِّ المسيحيِّ

ابعِ, وكانتَْ هناكَ الم سيحيَّةُ مُعْترََفًّا بهاَ فيِ المناطقِ العربيَّةِ منذُ القرنِ الرَّ

مجتمعَاتٌ مسيحيَّةٌ فيِ اليمَنِ وقطرِ والخليجِ الفارسيِّ وبينَ القبائلِ العرَبِ 

انيِّينَ وجنوبِ العِراقِ واللَّخمِيِّينَ. وكانتِ الجزيرةُ  بجنوبِ سورياَ وبينَ الغسَّ

م محتلَّةًّ فيِ الجنوبِ منَ الإمبراطوريَّةِ 111يَّةُ فيِ حواليِ عامِ العرب

نجران بالجنوبِ الغربيِّ كانتِ اليمنُ محتلَّةًّ  السَّاسانيَّةِ الفارسيَّةِ. وفيِ منطقةِ 

, وكانتْ تحتَ السَّيطرَةِ المسيحيَّةِ. كمَا كانَ هناكَ  جزئي ًّا منَ الجيشِ الأثيوبىِِّ

اليهوديَّةَ فيِ اليمنِ ووسطِ الجزيرَةِ وشمالهِاَ, إلََّ أنَّ العربَ عربٌ يعتنَقِوُنَ 

لوُنَ فيِ الغَالبِ قبائلَ بدََويَّةًّ  فيِ ذلكَ الوقتِ مهمَا كانتَْ عقائدُهمُ كانوُا يشكِّ

انتشَرَتْ فيِ إقليمٍ شَمِلَ كلَّ الجزيرةِ العربيَّةِ وصحراءِ سورياَ حتَّى الحدودِ 

ا معَ أناتولياَ. وكا نتِ اليمنُ بالطَّبعِ تتميَّزُ بالمدنيَّةِ, ولكنْ كانتْ هناكَ أيضًّ

راعةَ والتِّجارةَ. ولكنَّ  ةِ غيرِ المُرْتحَِلةَِ, ومارسَتِ الزِّ بعضُ القبائلِ المستقرَّ

ةًّ, شفهيَّة؛ٌ حيثُ إنَّهمُْ كانوُا  ا أمْ قبائلَ مستقرَّ ثقافةَ العربِ, سواءٌ كانوُا بدوًّ

, وكانًّوا لََ يشعرُونَ بالحاجَةِ إلىَ كتابةِ يستخدمُونَ الكت ابةََ بشكلٍ هامشِيٍّ

. وعليهِ يكونُ منَ المفهومِ أنَّهُ علىَ  تراثهِِمْ التَّاريخيِّ أوِ الشِّعريِّ أوِ المَلْحَمِيِّ

غمِ منْ وجودِ عدَدٍ جديرٍ بالَعتباَرِ منَ الكِتاَباَتِ باللُّغةِ العربيَّةِ, لمْ يكنْ  الرَّ

 أيُّ عملٍ أدبيٍّ باللُّغةِ العربيَّةِ حتَّى مُنْتصََفِ القرنِ السَّابعِ. هناكَ 

يعَُدُّ الفتحُ العربيُّ لمناطقَ شاسعَةٍ منْ سورياَ وميزُوبوُتوُمياَ ومصرَ وفاَرِس, 

ينِ الإسلاميِّ 112وتأسيسُ إمبراطوريَّةٍ فيِ دِمَشْق عامَ  رُ الدِّ م, وتطوُّ

أسهمَتْ فيِ حُدُوثِ تغيُّرٍ جِذْرِيٍّ فيِ تكوِينِ المنطقةِ.  النَّاشئِ, كلُّهاَ عواملُ 



وفيِ ظلِّ هذَا المناخِ الغَنيِِّ بالتَّغيُّرَاتِ الثَّقافيَّةِ الَّتيِ شهدناَهاَ منذُ منتصفِ 

فهيَّةِ ونموٌّ متصاعِدٌ للأدبِ  ابعِ, حدَثَ انحسَارٌ فيِ الثَّقافةِ الشَّ القرنِ السَّ

نْ الإمبراطوريَّةُ المسلمةُ راضيةًَّ عنِ الأبجديَّةِ البسيطةِ المكتوُبِ, فلمْ تك

ينِ النَّاشئِ أنْ يحفظوُا القرآنَ كتاَبهَمُُ  للتَّواصُلِ والحكمِ, كمَا كانَ علىَ أتباَعِ الدِّ

 المقدَّسَ بإخلَاصٍ.

امِ إلىَ أنْ يتَبَنََّوا أبجديَّةًّ تتوافقَُ  هِمْ معَ أهدَافِ وقدْ أدَّى هذَانِ السَّبباَنِ بالحكَّ

المنشودَةِ. ولكنَّ أثناءَ الفترَةِ الَنتقاليَّةِ كانتْ هناكَ محاولََتٌ لكتابةِ اللُّغةِ 

العربيَّةِ بحروفٍ يونانيَّةٍ فيِ سورياَ أو بحروفِ اللُّغةِ الن بطيَّةِ فيِ الجزيرةِ 

نْ عمليَّةِ لاسيكيَّةِ مشتقَّةٌ مالعربيَّةِ. ويمكننُاَ القولُ: إنَّ أبجديَّةَ اللُّغةِ العربيَّةِ الك

لَ  يريانيَّةِ. وطبقًّا للبرُوفسُور أرباَشِي, فإنَّ أوَّ مزْجِ الأبجديَّتينِ الن بطيَّةِ والسِّ

لتَْ فيهِ  نصوصٍ مسيحيَّةٍ باللُّغةِ العربيَّةِ ظهرتْ فيِ نفسِ الوقتِ الَّذِي تشكَّ

رَ الأبجديَّةُ العربيَّةُ, أيْ فيِ منتصَفِ القرنِ ال . وقدْ قرَّ ابعِ الميلاديِّ سَّ

المسلمونَ كتابةَ القرآنِ, وبدأَ العربُ المسيحيُّونَ فيِ ترجمةِ نصوصِ 

حُ النَّصَ القرآنيَّ  ا مَا يوضِّ الإنجيلِ إلىَ العربيَّةِ. وعلاوةٌ علىَ ذلكَ, فكثيرًّ

ياقُ الَجتماعيُّ  سيحيِّينَ ودِ والمالثَّقافيُّ الَّذِي نزَلَ فيهِ. وينعكسُ وجودُ اليه-السِّ

 فيِ أنحاءٍ مختلفةٍَ منَ الجزيرةِ العربيَّةِ عليهاَ بصورَةٍ لََ يمكنُ إنكارُهاَ.

قافةَ الإنجيليَّةَ بالمعنىَ الواسِعِ قدْ تغلغلتَْ فيِ المجتمعِ 
ومنَ الواضِحِ أنَّ الثَّ

 يتَّخذُ غنيَّةٍ, فهوَ  الَّذِي ظهرَ فيهِ القرآنُ. وهكذَا يشُِيْرُ القرآنُ إلىَ عوالمَ ثقافيَّةٍ 

موقفًّا فيمَا يتعلَّقُ باليهوديَّةِ والمسيحيَّةِ ويستحضرُ المانيشيِّينَ والمازيديِّينَ 

لُ ظهورٍ لنصوصٍ  وحتَّى الغنوصيِّينَ, ناهيكَ عنِ الملحدِينَ. ويعودُ أوَّ

لَ وثائقَ تإنجيليَّةٍ باللُّغةِ العربيَّةِ إلىَ القرنِ الثَّامنِ. ومنَ المحتمَلِ أنَّ  مَّتْ أوَّ

دُ أنَّ البطريركَ اليعقوبَ يجُون  ابعِ قدْ فقُدَِتْ. ويتردَّ ترجمتهُاَ فيِ القرنِ السَّ

ريانيَّةَ إلىَ 172-172الثَّالثَ ) م( بطريركَ أنطاكيةَ قدْ ترجَمَ الأناجيلَ السِّ

كْرُ وقدْ وَرَدَ ذِ  اللُّغةِ العربيَّةِ بنِاَءًّ علىَ طلبَِ أميرِ المؤمنيِنَ عمرو بنِ سعيدٍ.

 612مقتطََفاَتٍ منْ هذهِ النُّسخَةِ فيِ كتابٍ لعَليِِّ بنِ ربن الطَّبرَِيِّ )المتوفَّى 

م( . وبنِاَءًّ علىَ الأقاليِمِ والمناطقِ اللُّغويَّةِ كانتِ النُّصوصُ الإنجيليَّةُ يتمُّ 

يريانيَّ  ةِ )سورياَ ترجمتهُاَ منَ اليونانيَّةِ )سورياَ وفلسطينَ( ومنَ السِّ

تينيَّةِ )أسبانياَ الأندلسيَّةِ(.  وميزوبوتاَمياَ( ومنَ القبطيَّةِ )مصرَ( ومنَ اللاَّ

ا هوَُ المخطوطَةُ العربيَّةُ  خًّ وأقَْدَمُ نصٍّ منَ الإنجيلِ باللُّغةِ العربيَّةِ كاملاًّ ومؤرَّ

يناَئيَِّةُ  ى القرنِ (؛ وهِيَ جزءٌ منْ تراثِ مخطوطاتٍ تعُودُ إلَ 643) 31السِّ



الثَّامنِ. وهناكَ نسخةٌ منَ الإنجيلِ ترُجِمَتْ منَ السَّبعينيَّةِ اليونانيَّةِ فيِ عصرِ 

مترجِمُ بيتِ -م(, وقدْ ترجَمَهاَ حنينُ بن إسحَاقَ 677-627الخليفةِ المأمونِ )

تِ النُّصوصُ  الحِكْمَةِ المشهورُ, وبقَيَِ منهاَ مقتطَفاَتٌ فقطْ. وهكذَا مرَّ

عٍ غنيٍِّ فيِ المجتمعَاتِ المسيحيَّةِ فيِ الإمبراطوريَّةِ العباسيَّةِ. الإنجي ليَّةُ بتنوُّ

م قامَ ابنُ الآصالِ بترجمةِ العهدِ الجديدِ بنصوصِهِ 2121وفيِ حواليِ 

عِ. وتعَُدُّ هذهِ التَّرجمةُ  يريانيَّةِ واليونانيَّةِ والقبطيَّةِ محافظًّا علىَ سِمَةِ التَّنوُّ السِّ

تينيَّةُ للإنجيلِ عندَ العربِ.مَا   يطُلقَُ عليهِ النُّسخَةُ اللاَّ

بالإضافةِ إلىَ نصوصِ الإنجيلِ, يشتمِلُ مَا يطُلقَُ عليهِ الأدبُ العربيُّ 

يسِينَ وكتاَباَتٍ تاريخيَّةٍ  المسيحيُّ علىَ أسفاَرِ العهدَينِ واللِّيتورجياَ وسِيرَِ القدِِّ

وحانيَّاتِ. وبعضُ الكتبِ وقوانينَ كَنسَِيَّةٍ وكذلكَ م هوتِ والر  قالَتٌ عنِ اللاَّ

هاَ العربيِّ فقطْ. وبهذَا المعنىَ تكَُونُ المجتمعَاتُ المسيحيَّةُ العربيَّةُ  ظلَّتْ بنصِّ

بةَُ هيَ الأوُلىَ فيِ تاريخِ المسيحيَّةِ الَّتيِ أعادَتْ تعريفَ نفسِهاَ فيِ  أوِ المعرَّ

ينِ الجديدِ وال  مشاركةِ فيِ نهضةِ الحضارةِ العربيَّةِ.مواجهةِ الدِّ

دٌ منَ  سميرُ أرباشِي هوَُ جزءٌ منْ اتِّجاهٍ علمِيٍّ كاملٍ. وقدْ ظهرَ اهتمامٌ متجدِّ

الباحثيِنَ علىَ مدَى ثلاثةِ عقودٍ لدراسَةِ هذَا التُّراثِ العربيِّ المسيحيِّ الكبيرِ 

دُ أعمالهُُ أنَّ التَّجر بةََ التَّاريخيَّةَ للمسيحيَّةِ العربيَّةِ فيِ أرضِ الإسلامِ. وتؤكِّ

ةٌ بهِمْ كمَا  عفِ, فهؤلَءِ المسيحيُّونَ لمْ يكنْ لهمُْ دولةٌ خاصَّ تتََّسِمُ بنوعٍ منَ الضَّ

ا مسيحيَّةٌ فيِ ظلِّ  هوَ الحالُ فيِ أثيوبياَ وأرمينياَ وجورجياَ واليوناَنِ. إنَّها دائمًّ

. وحتَّى قبلَ أنْ  تتكامَلَ هذهِ المجتمعاتُ معَ العالمَِ الإسلاميِّ  نفوذٍ غيرِ مسيحيٍّ

ومِ والبيزنطيِّينَ. ونحنُ نعلمُ  ابعِ, فإنَّهاَ كانتْ تحتَ سيطرََةِ الرُّ فيِ القرنِ السَّ

أنَّ العقيدَةَ المسيحيَّةَ ليسَتْ مرتبطةًَّ بأرضٍ أوْ لغةٍ أوْ حتَّى علىَ الأقلِّ 

صرَ والسِّريانيِِّينَ فيِ سورياَ والعراقِ بإمبراطوريَّةٍ. وقدْ شكَّلَ أقباطُ م

 , ينيِّ وفارسِ أساسَ الحضارَةِ العربيَّةِ خلالَ الألفيَّةِ الأوُلىَ. وفيِ المجالِ الدِّ

لوُنَ  سَةِ والل يتورجيَّةِ, فقدْ عَرَفوُا كيفَ يحوِّ بجانبِ ترَْجَمَاتِ النُّصوصِ المقدَّ

اتِ المجتمعِ الإسلاميِّ الَّذِي أعانوُهُ علىَ لغةًّ مسيحيَّةًّ جديدةًّ استجابةًَّ لتوقُّعَ 

 التَّأسيسِ والَزدهاَرِ.

وبسببِ التُّراثِ الغربيِّ الَّذِي هاجَمَ الإسلامَ لوقتٍ طويلٍ وأدَّى إلىَ نمو  رأي 

سلبيٍِّ فيمَا يخُصُّ العلاقةََ بينَ المسيحيِّينَ والمسلمينَ فيِ الشَّرقِ, فإنَّ العلماءَ 

لثَّلاثةََ: عادِل سِيدارُوس, وسمِير خليِل سمِير, وسمِير أرباشِي المسيحيِّينَ ا

تاَتِ, لديهِمْ فرصةٌ عظيمةٌ لإظهاَرِ أنَّهُ كانَ هناكَ وقتٌ  - الَّذينَ يعملوُنَ فيِ الشَّ



ةٍ فيِ  اشترَكَ فيهِ المسلمُونَ والمسيحيُّونَ واليهودُ فيِ بنِاَءِ ثقافةٍ عربيَّةٍ مُشِعَّ

بتِ اللُّغةُ العربيَّةُ تحتَ مظلَّةِ الإسلامِ دمَشق وبغدَاد  والقاهرَةِ, وحينهَاَ رحَّ

عِ بينَ: الإنجيليِِّ  بالتُّراثِ اليهوديِّ وكذلكَِ بالتُّراثِ المسيحيِّ المتنوِّ

, ناهيكَ عنْ فلسفةَِ وعلومِ اليونانيِّينَ وحِكْمَةِ  هوُتيِّ والل يتورجِيِّ والأبويِّ واللاَّ

 ودِ.الفرُْسِ والهنُ 

ويقترحُ هذَا البحثُ أنَّ هذَا الَستيِعابَ منَ الإسلامِ واللُّغةِ العربيَّةِ بحاجَةٍ إلىَ 

انِ  دُ أمُْنيِةٍَ فيِ ظلِّ الظُّرُوفِ المأساوِيَّةِ الَنتحارِيَّةِ لسكَّ الإحياءِ. هلْ هذِهِ مجرَّ

 اكِرَةَ المشتركةَ العراقِ وسورياَ ومصرَ؟ وَلئَنِْ سَادَ الموتُ وانتصََرَ, فإنَّ الذَّ 

ا  للمسلمِينَ والمسيحيِّينَ فيِ الشَّرقِ تمثِّلُ عقيدةًّ راسخةًّ فيِ الحياَةِ واحترامًّ

 لعقائدِِ الجميعِ.

حُونَ أنَّ المسيحيِّينَ الشَّرقيِّينَ لََ يمكنُ اتِّخَاذُهمُْ ذَريِعَةًّ لظاهرَِةِ  هؤلَءِ العلمَاءُ يوُضِّ

همُ الخوفِ منَ الإسلامِ )الإسلَامُ  وفوبياَ(, بلَْ علىَ العكسِ منْ ذلكَِ فإنَّ تاريخ 

حُ العدِيدَ منَ الَلتقاَءَاتِ الدِّينيَّةِ بينَ الإسلَامِ والمسيحيَّةِ,  ةًّ الثقافيَِّ يوضِّ وَخاصَّ

 وكذلكَِ إمكانيَِّةُ تعايشٍُ متناغِمٍ بينَ الأدياَنِ المتعدِّدَةِ فيِ الشَّرقِ الأوسَطِ.

*** 
 


